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177593 ‐ تحقيق حديث ( من قال رضيت باله ربا ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد رسولا وجبت له الجنة )

السؤال

قرأت حديثاً عن أب سعيد رض اله عنه أن النب صل اله عليه وسلم قال : ( من قال : رضيت باله رباً ، وبالإسلام ديناً ،

وبمحمد صل اله عليه وسلم نبياً وجبت له الجنة ) . فهل هذا الحديث صحيح أم ضعيف ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

يتضر : قَال نه عليه وسلم قال : ( مال صل ه عنه أن النبال الجليل أبو سعيد الخدري رض هذا الحديث يرويه الصحاب

بِاله ربا ، وبِاسَم دِينًا ، وبِمحمدٍ رسو ، وجبت لَه الْجنَّةُ )

رواه ابن أب شيبة ف " المصنف " (6/36)، وعبد بن حميد ف " المسند " (ص308)، وأبوداود ف " السنن " (رقم/1529)،

والنسائ ف " السنن البرى " (9/7)، وابن حبان ف " صحيحه " (3/144)، والحاكم ف " المستدرك " (1/699) وقال : " هذا

حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ".

أنه سمع أبا عل ، الخولان أبو هان حدثن ، ندرانجميعهم من طريق زيد بن الحباب ، حدثنا عبد الرحمن بن شريح الإس

الجنب ، أنه سمع أبا سعيد الخدري رض اله عنه .

وهذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات ، ليس فيه مطعن ظاهر .

، هان ه بن وهب ، عن أبوهو عبدال ، الخولان هان وجاء الحديث أيضا بلفظ قريب من اللفظ السابق ، رواه أحد تلاميذ أب

هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه اال سعيد الخدري رض عن أب – الجنب عل وليس عن أب – عبد الرحمن الحبل عن أب

علَيه وسلَّم قَال : ( يا ابا سعيدٍ ، من رض بِاله ربا ، وبِاسَم دِينًا ، وبِمحمدٍ نَبِيا ، وجبت لَه الْجنَّةُ . فَعجِب لَها ابو سعيدٍ ،

نيا بمك نتَيجرد لك نيا بم ، نَّةالْج ف ةجرةَ داىدُ مبا الْعبِه فَعرى يخْراو : قَال ثُم ، لفَفَع ، هال ولسا ري َلا عدْهعا : فَقَال

. ( هال بِيلس ف ادالْجِه ، هال بِيلس ف ادالْجِه : ؟ قَال هال ولسا ري ا همو : ضِ ، قَالراو اءمالس

هان أب الاختلاف عل برى " (9/7) وقال – منبها علالسنن ال " ف صحيحه " (رقم/1884) والنسائ " رواه الإمام مسلم ف

‐ : " خالفه عبد اله بن وهب ، رواه عن أب هان ، عن أب عبد الرحمن ، عن أب سعيد ", وقال الطبران ف " المعجم

الأوسط " (8/ 317): " ورواه الليث بن سعد ، وعبد اله بن وهب ، عن أب هان ، عن أب عبد الرحمن ، عن أب سعيد ".

ه ، فسياق الحديث واحد تقريبا ، وإن كان الأرجح هو السياق الثانلا يضر إن شاء ال هان أب الإسناد عل وهذا الاختلاف ف
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، وذلك لثلاثة أدلة :

الدليل الأول : أن عبداله بن وهب أوثق من عبد الرحمن بن شريح ، فقد كان أحد الأئمة الأعلام ، وجاء ف ترجمته ف " تهذيب

التهذيب " (6/73): " قال الحارث بن مسين : جمع ابن وهب الفقه ، والرواية ، والعبادة ، ورزق من العلماء محبة وحظوة من

مالك وغيره . وكان يسم ديوان العلم ، قال ابن القاسم : لو مات ابن عيينة لضربت إل ابن وهب أكباد الإبل ، ما دون العلم

أحد تدوينه ، وكانت المشيخة إذا رأته خضعت له ".

الدليل الثان : أن السياق الثان أخرجه واختاره الإمام مسلم رحمه اله ، وانتقاء مسلم أول من انتقاء غيره ، فقد أجمعت

الأمة عل جلالة صحيحه ودقته وحسن انتقائه .

الدليل الثالث : ثم إن الطبران ف " المعجم الأوسط " (8/317)، والبيهق ف " شعب الإيمان " (6/ 118) روياه من طريق

عبداله بن صالح ، عن عبدالرحمن بن شريح ، عن أب هان ، باللفظ الذي روى به عبداله بن وهب عن أب هان ، ما يدل

عل أن الأصل الثابت هو سياق حديث عبد اله بن وهب .

ثانيا :

يقول ابن القيم رحمه اله – ف التعليق عل هذا الحديث ، وحديث ( ذاق طعم الإيمان من رض باله ربا ، وبالإسلام دينا ،

وبمحمد رسولا ) ‐:

" هذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين ، وإليهما تنته ، وقد تضمنا الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته ، والرضا برسوله

سهلة بالدعوى واللسان ، وه والانقياد له ، والرضا بدينه والتسليم له ، ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصديق حقا . وه

من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان ، ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها .

فالرضا بإلهيته يتضمن الرضا بمحبته وحده ، وخوفه ، ورجائه ، والإنابة إليه ، والتبتل إليه ، وانجذاب قوى الإرادة والحب

كلها إليه ، وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له .

والرضا بربوبيته يتضمن الرضا بتدبيره لعبده ، ويتضمن إفراده بالتوكل عليه ، والاستعانة به ، والثقة به ، والاعتماد عليه ،

وأن يون راضيا بل ما يفعل به .

فالأول يتضمن رضاه بما يؤمر به . والثان يتضمن رضاه بما يقدَّر عليه .

وأما الرضا بنبيه رسولا فيتضمن كمال الانقياد له ، والتسليم المطلق إليه ، بحيث يون أول به من نفسه ، فلا يتلق الهدى إلا

من مواقع كلماته ، ولا يحاكم إلا إليه ، ولا يحم عليه غيره ، ولا يرض بحم غيره ألبتة ، لا ف شء من أسماء الرب وصفاته

وأفعاله ، ولا ف شء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته ، ولا ف شء من أحام ظاهره وباطنه ، لا يرض ف ذلك بحم

غيره ، ولا يرض إلا بحمه ، فإن عجز عنه كان تحيمه غيره من باب غذاء المضطر إذا لم يجد ما يقيته إلا من الميتة والدم ،

وأحسن أحواله أن يون من باب التراب الذي إنما يتيمم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور .

وأما الرضا بدينه فإذا قال ، أو حم ، أو أمر ، أو نه : رض كل الرضا ، ولم يبق ف قلبه حرج من حمه ، وسلم له تسليما

ولو كان مخالفا لمراد نفسه أو هواها ، أو قول مقلده وشيخه وطائفته ، وهاهنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء ف العالم ،

فإياك أن تستوحش من الاغتراب والتفرد ، فإنه واله عين العزة ، والصحبة مع اله ورسوله ، وروح الأنس به ، والرضا به ربا
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، وبمحمد صل اله عليه وسلم رسولا ، وبالإسلام دينا ... فمن رسخ قدمه ف التوكل والتسليم والتفويض حصل له الرضا ولا

بد ، ولن لعزته وعدم إجابة أكثر النفوس له وصعوبته عليها لم يوجبه اله عل خلقه رحمة بهم ، وتخفيفا عنهم ، لن ندبهم

إليه ، وأثن عل أهله ، وأخبر أن ثوابه رضاه عنهم ، الذي هو أعظم وأكبر وأجل من الجنان وما فيها .

فمن رض عن ربه رض اله عنه ، بل رضا العبد عن اله من نتائج رضا اله عنه ، فهو محفوف بنوعين من رضاه عن عبده :

رضا قبله أوجب له أن يرض عنه ، ورضا بعده هو ثمرة رضاه عنه ، ولذلك كان الرضا باب اله الأعظم ، وجنة الدنيا ،

ومستراح العارفين ، وحياة المحبين ، ونعيم العابدين ، وقرة عيون المشتاقين " انته باختصار من " مدارج السالين "

.(2/171)

وقال بدر الدين العين رحمه اله :

" قوله : ( رضيت باله ربا ) أي : قنعت به ، واكتفيت به ، ولم أطلب معه غيره . قوله : (وبالإسلام دينًا ) أي : رضيت بالإسلام

دينا بمعن : لم أسع ف غير طريق الإسلام ، ولم أسلك إلا ما يوافق شريعة محمد‐ عليه السلام . قوله : ( وبمحمد رسولا ) أي

: رضيت بمحمد رسولا بمعن : آمنت به ف كونه مرسلا إل وإل سائر المسلمين . وانتصاب " ربا " و " دينًا "

و" رسولا " عل التمييز ، والتمييز وإن كان الأصل أن يون ف المعن فاعلا يجوز أن يون مفعولا أيضا كقوله تعال ( وفجرنا

الأرض عيونًا ) ويجوز أن يون نصبها عل المفعولية لأن" رض " إذا عدي بالباء يتعدى إل مفعول آخر " انته من " شرح

سنن أب داود " (5/439)

واله أعلم .


